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قسم: المكتبات والمعلومات                    الفرقة: الثالثة                 المادة: مراجع التراث العربي
امتحان الفصل الدراسي الأول (لائحة قديمة) الزمن: ساعتان

ديسمبر 2016
أجب عن الأسئلة الآتية:

السؤال الأول:                                                                                   (6 درجات) 
ما مراحل تفسير القرآن الكريم، وما أهم مصادر علوم القرآن الكريم؟

إجابة السؤال الأول:
مراحل تفسير القرآن الكريم:
1- التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: 

نزل القرآن الكريم بلغة العرب وعلي أساليب بلاغتهم فكانوا يفهمونه ويدركون أغراضه ومراميه وإن تفاوتوا في هذا الفهم والإدراك تبعا لاختلاف درجاتهم العلمية ومواهبهم العقلية. 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً إذا استشكل عليهم معني من معاني القرآن لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوضحه لهم ويبينه لهم، مصداقا لقول الله تعالي: {000 وأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (44) سورة النحل "
والحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكثير من معاني القرآن الكريم لأصحابه، لكنه لم يبين كل معاني القرآن لأن من القرآن ما استأثر الله تعالي بعلمه. 

2- التفسير في عهد الصحابة: 


كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالي، ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا في ذلك لاجتهادهم وإعمال رأيهم، وساعدهم على التفسير أنهم عرب خلص يعرفون معاني اللغة العربية وأسررها وأنهم عاشوا فترة نزول الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أسباب النزول وأدركوا ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على منهم كثير من الآيات. 


ولقد اشتهر بالتفسير من الصحابة – كما قال السيوطي في الإتقان ـ الخلفاء الأربعة وابن مسعود وبن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسي الأشعري وعبد الله بن الزبير، وأكثر من رووا عنهم من هؤلاء العشرة أربعة وهم: عبد الله بن عباس ثم عبد الله بن مسعود ثم على بن أبي طالب ثم أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعاً 


وهناك من تكلم من الصحابة في التفسير كأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس ابن مالك، غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جدا بالنسبة للعشرة الذين ذكرهم السيوطي. 

3- التفسير في عهد التابعين: 


لم يدون التفسير في عهد الصحابة لقرب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقلة الاختلاف والتمكن من الرجوع إلى الثقات. 


فلما انقضي عهد الصحابة أو كاد وصار الأمر إلى تابعيهم انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرق الصحابة في الأقطار وحدثت الفتن واختلفت الآراء وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء فأخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم القرآن. 


فأول ما دونوه من علوم القرآن التفسير، ومن أقدم التفاسير ـ كما ذكرنا من قبل ـ تفسير أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي ومجاهد بن جبر ثم تفسير عطاء بن أبي رباح، ثم تفسير محمد بم كعب القرظي.


ابتدأ في هذا العصر تدوين التفسير والتأليف فيه، وأول كتاب ظهر في التفسير كان لسعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95هـ وكان اعلم التابعين في التفسير. 

4- التفسير في عهد تابعي التابعين 


في هذا العهد اتجهت الهمم إلى جمع ما أثر من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين فدونوا علم التفسير وصارت كتبهم اجمع للعلم من الكتب السابقة. واشتهر من بينهم مقاتل بن سليمان، وشعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري، ووكيع بن الجراح، وسفيان بن عيينه، ويزيد بن هارون، وروح بن عباده القيسي، وعبد الرازق بن همام الصنعاني، وإسحاق بن راهوية، وآدم بن أبي إياس العسقلاني. 


وقد ضاع أكثر هذه التفاسير، فلم يبق منها إلا تفسير سفيان الثوري الذي طبع في الهند وتفسير عبد الرزاق وتفسير مقاتل بن سليمان. 


وإذا كانت معظم التفاسير في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم لم تصل إلينا، فإن مضمون ما فيها قد نقله إلينا محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير المتداول بين الناس. 

أهم مصادر علوم القرآن الكريم:
كتب غريب القرآن:

 
وأشهر من تصدى لتأليف كتب غير القرآن هو أبوالقاسم الحسن بن محمد المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني والذي توفي سنة 502 هجرية والذي وضع كتابة المعروف بـ "المفردات في غريب القرآن". 


وكتاب " المفردات في غريب القرآن " يعتبر أوفى كتاب في كتاب مفردات القرآن الكريم، لأنه لا يكتفي بجمع ألفاظ القرآن الكريم وشرح معاني كل لفظه شرحا مجردا، وإنما يقوم بشرح تلك الألفاظ مستعينا بالآيات القرآنية التي ورد فيها اللفظ نفسه، ويذكر المعاني المختلفة لهذا اللفظ، مستعينا في ذلك أيضاً بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. 

يقول الراغب الأصفهاني في معرض حديثه عن أسباب تأليفه لمفردات غريب القرآن " إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقق الألفاظ المفردة (أي يعرف معناها) فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن هام لكونه أساس لإدراك معانيه، وليس ذلك نافعا في علوم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم.
السؤال الثاني:                                                                                  (8 درجات)

اشرح تفصلاً عاملين من عوامل تكوين التراث العربي.
إجابة السؤال الثاني:

عوامل تكوين التراث العربي: 

هناك مجموعة من العوامل أدت إلى وجود تراث عربي إسلامي منها: 
1- نزول القرآن الكريم: 

لما نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ صحابته الكرام يتعلمونه، وكانت أول طريقة هي حفظ القرآن عن ظهر قلب أي حفظه في الصدور، وهذا لا يمنع وجود بعض الصحابة يعرفون القراءة والكتابة، إلا أنهم كانوا معدودين، من هؤلاء على بن أبي طالب ,وعثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. هؤلاء كانوا يطلق عليهم " كتاب الوحي " لأنهم كانوا يكتبون القرآن الكريم. 

بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبموت الكثير من حفاظ القرآن في حروب الردة، خشي الصحابة على ضياع القرآن الكريم، فأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق بجمع القرآن، في البداية رفض سيدنا أبوبكر الصديق، وقال: كيف أقدم على شئ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا عمر: فلا زلت به حتى شرح الله صدره لهذا الأمر، وفي النهاية وافق سيدنا أبوبكر الصديق على جمع القرآن، فقد كان القرآن مكتوبا مفرقا وموزعا في بيوت الصحابة، فوافق أبوبكر الصديق على جمعه في مصحف وأحد، ولكن من يقوم بهذا الجمع وقد اشتهر الكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن من هؤلاء أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد، وأبي كعب بن كعب وزيد بن ثابت، وثابت بن قيس، وغيرهم من عظماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

 من يقوم من بين هؤلاء بجمع القرآن الكريم؟ 

وقع الاختيار على زيد بن ثابت، إلا أنه رفض في بداية الأمر وكان يقول: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على من ذلك. قال عمر: فلا زلت به حتى شرح الله صدره لهذا الأمر ووافق زيد بن ثابت على جمع القرآن تحقيقا للمصلحة العامة للمسلمين، واستعان في ذلك بالحفظة المشهود لهم بالإتقان، مثل: على بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وأبي هريرة وغيرهم.

وتم جمع القرآن كله في مصحف وأحد سمي " المصحف الإمام " وظل هذا المصحف في بيت عائشة بنت أبي بكر الصديق، وفي عهد عثمان بن عفان عندما كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل الكثير في دين الإسلام من غير العرب، خشي عثمان على اختلاف المسلمين على المصحف، فأراد أن يجمع الأمة كلها على مصحف وأحد، فقام بنسخ المصحف من " المصحف الإمام " وإرسال نسخة إلى الأمصار. 

وبهذا يكون المصحف الشريف هو أول كتاب عرفه العرب. 

2- اهتمام العرب بالقرآن والسنة: 

هذا الاهتمام نتج عنه وضع الكتب التي توضح الألفاظ الصعبة في القرآن أو الحديث النبوي، فظهرت كتب جديدة سميت بكتب الغريب، من ذلك: 

* المفردات في غريب القرآن لأبي قاسم الحسن بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني. 

* الفائق في غريب الحديث والأثر لجار الله محمد بن عمر المعروف بالزمخشري. 

* النهاية في غريب الحديث والأثر لمحي الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير. 
3- اهتمام العرب باللغة العربية: 

هذا الاهتمام نتج عنه وضع الكتب التي تخدم هذه اللغة، فظهرت المعاجم التي تجمع الصحيح من ألفاظ اللغة العربية، وخاصة بعد اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب في البلدان المفتوحة، من تلك المعاجم: الصحاح للجوهري، وظهرت المعاجم التي توضح الاستخدامات المتخلفة للألفاظ، والتي منها أساس البلاغة للزمخشري، وظهرت المعاجم التي توضح دلالات الألفاظ، مثل القاموس المحيط للفيروز أبادي ولسان العرب لابن منظور، وغيرها. 

4- اهتمام العرب بالسير والأنساب: 

فالعربي بطبيعته يهتم بنسبة وسلاسل الأنساب، وامتد الاهتمام بذلك حتى بعد ظهور الإسلام، لكن الأمر اختلف اختلافا طفيفا، فأصبحت أهم سيرة عندهم هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده سيرة الصحابة والتابعين والفقهاء والعلماء. فظهرت كتب اهتمت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: السيرة لابن سحق، والسيرة لابن هشام، وظهرت كتب الطبقات مثل الطبقات الكبرى لابن سعد، وسير أعلام النبلاء للذهبي ومن قبلها ظهرت الكتب التي اهتمت بسير الصحابة، مثل الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، وطبقات الصحابة والتابعين لابن سعد، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير.

فعن طريق الفتوحات الإسلامية فتح العرب بلادا ذات حضارات مثل مصر والشام والعراق وفارس والهند وغيرها. لما فتح المسلمون هذه البلاد واختلطوا بشعوبهم وجدوا علوما أخرى غير علوم القرآن والسنة واللغة العربية،أخذ العرب ينهلون من تلك العلوم ثم افرزوها كتب ومؤلفات في علوم مختلفة غير العلوم الدينية، فظهرت المؤلفات في الطب والصيدلة والبناء والمنطق والفلسفة والرياضيات وغيرها.

5- الانفتاح الحضاري: 

بعد فتح المسلمين لبلاد ذات حضارات وجد العرب أن هذه البلاد ذات ثقافات وعلوم غير التي يعرفونها فأخذ العرب يترجمون تلك الثقافات وهذه المؤلفات سواء من اللغات الفارسية أو اليونانية أو غيرهم. 

وقد ساعد على ازدهار حركة الترجمة تشجيع الخلفاء العباسيون لها، من أمثالهم الخليفة العباسي هارون الرشيد والخليفة العباسي المأمون، فترجمت في عهد الدولة العباسية مبادئ إقليدس وغيرها من الكتب الأمهات في مجالات الرياضيات والفلسفة والتاريخ وغيرها.

6- توافر مواد الكتابة: 

فعن طريق الفتوحات الإسلامية أيضاً فتح العرب بلادا تتوفر فيها مواد الكتابة مثل البردي في مصر، والمهراق في العراق. 

لم يقف العرب عند حد استيراد هذه المواد من تلك البلدان المفتوحة، وأما فكروا في مواد أخرى وخاصة بعد الوصول إلى مشارق الصين، حيث كان الصينيون يصنعون ورقا من الحشائش، تعلم العرب هذه الصناعة وأخذوا يدخلون عليها بعض التحسينات، حتى توصلوا إلى صناعة القرطاس وهو نوع من الورق يصنع من الكتان والخرق الباليه، والذي تطور فيها بعد إلى الورق الخراساني. 

وكان الورق الخراساني يصنع أساساً من بلاد خراسان، ثم انتقل إلى سمرقند ثم إلى العراق ثم إلى القاهرة ثم وصل إلى المغرب العربي وعن طريق جبل طارق انتقل إلى اسبانيا ومنها إلى أوروبا. 

توافر مواد الكتابة أدى إلى تدوين العلوم وخاصة في عصر الدولة العباسية. 

السؤال الثالث:                                                                                  (6 درجات)

ما أهم نظم ترتيب المعاجم اللغوية العربية التراثية؟
إجابة السؤال الثالث:

طرق ترتيب المعاجم اللغوية العربية: 

تنقسم طرق تريب المعاجم اللغة العربية إلى ثلاث طرق:

الطريقة الأولى: طريقة الترتيب الصوتي 


إذ ترتب الألفاظ في المعجم وفقاً لمخارج الحروف من الحلق، ولعل هذه الطريقة هي أقدم الطرق الطريق التي اتبعها العرب في تنظيمها، وقد ابتدعها الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 175هـ حينما استخدمها في ترتيب ألفاظ معجمه المعروف بـ " كتاب العين " ويقال إنه كان يتذوق كل حرف من حروف اللغة العربية ثم يرتبها وفقاً لمخارجها من جهاز النطق، فكانت كالتالي: ع ح هـ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر د ن ف ب م وي ا همزة. 


وكما قلنا من قبل: ليس معجم العين للفراهيدي هو المعجم الوحيد الذي سار على هذه الطريقة في الترتيب، بل قلده أيضاً الأزهري المتوفى سنة 370هـ في كتابه تهذيب اللغة، وكذلك ابن سيده المتوفى سنة 458هـ في كتابه "المحكم". 

الطريقة الثانية: الترتيب الهجائي بأواخر الكلمات 


ترتب الألفاظ وفقاً لأواخرها وتسمى نهاية كل كلمة بابا وبدايتها فصلا، أي أن الترتيب يتم وفقاً للأبواب والفصول. 


وهذه الطريقة من اختراع الجوهري الذي استخدمها في ترتيب مواد معجمه المعروف بـ " الصحاح " 


وتقوم طريقة الباب والفصل على رد الكلمة إلى أصلها بعد تجريدها من الزاوئد، ثم ترتب مادة الكلمة وفقاً لأواخرها، فإذ قلنا كلمة " استعمل " نجردها من الزوائد فتصبح " عمل " فنجد أن باب اللام فصل العين وهكذا فإذا قلنا باب اللام فإن ذلك يعني أن هذا الباب يضم جميع الألفاظ التي تنتهي أصولها بحرف اللام. 


وقد سار على هذه الطريقة في الترتيب ابن منظور في معجمه لسان العرب والفيروز أبادي في القاموس المحيط، والزبيدي في تاج العروس.

الطريقة الثالثة: الترتيب الهجائي بأوائل الكلمات 


في هذه الطريقة يتم ترتيب مواد المعجم ترتيباً هجائياً دقيقا حسب حروف الهجاء وفقاً لأوائل الكلمات بعد ردها لأصلها بحيث تأتي الكلمات التي تبدأ بحرف الألف قبل الكلمات التي تبدأ بحرف الباء وهكذا. 


وأول من يعرف أنه اتبع الترتيب الهجائي في ترتيب المعاجم العربية هو أبوعمر الشيباني (ت 206هـ)، إلا أنه لم يراع في الترتيب إلا الحرف الأول فقط، فقد كان يجمع تحت كل حرف الكلمات التي تبدأ بذلك الحرف دون مراعاة للحروف الأخرى، ولذلك لم ينسب هذه المدرسة إليه. وقيل إن أول من يعرف أنه أحكم نظام هذه الطريقة والتزم الترتيب الهجائي للألفاظ وفقاً للحرف الأول ثم الثاني فالثالث والرابع هو أبوالمعالي محمد بن تميم البرمكي (ت411ه)في معجمه " المنتهي في اللغة "، بينما يري آخرون أن أول المعاجم التي اتبعت هذه الطريقة وأشهرها هو أساس البلاغة للزمخشري. 


والذي يهمنا هنا هو أن هذه الطريقة في الترتيب قد لاقت استحسانا لدى الكثير من مؤلفي المعاجم، ومنهم الزمخشري المتوفى سنة 538 هـ في معجمه المعروف بـ أساس البلاغة. 


وخلاصة القول في طرق ترتيب المعاجم اللغوية العربية أنها ثلاث:

الطريقة الأولى: طريقة الترتيب الصوتي.


والذي اتبعها الخليل ابن أحمد في كتابه العين والأزهري في تهذيب اللغة وابن سيده في المحكم.

الطريقة الثانية: طريقة الترتيب الهجائي وفقاً لأوامر الكلمات.


وقد اتبعها كل من الجوهرى في الصحاح وابن متطور في لسان العرب والفيروزأبادى في القاموس المحيط والزبيدي في تاج العروس.

الطريقة الثالثة: طريقة الترتيب الهجائي وفقاً لأوائل الكلمات 


وقد اتبعها كل من البرمكى في " المنتهى في اللغة " والزمخشري في " أساس البلاغة ".

مع خالص دعائي بالتوفيق

د. مجدي الچاكي

قسم المكتبات والمعلومات. كلية الآداب. جامعة بنها
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